
 الخرطــوم – لم تكد تمرّ أســـابيع على 
انطلاق أول دوريّ في كرة القدم للسيّدات 
في تاريخ الســـودان حتى خطفت لاعبات 
الأضواء، ليـــس فقط بمهاراتهـــنّ الفنيّة 
العاليـــة، وإنمّـــا أيضـــا بجرأتهـــنّ على 
تحـــدّي تقاليـــد مجتمع محافـــظ يعيش 

مرحلة انتقالية نحو حكم مدني.
أرجوان عصام (19 عاما) وريّان رجب 
(22 عاما) لاعبتا فريق التحدّي الرياضي 
في الخرطوم ما كانتا لتصدّقا قبل أشهر 
خلت في ظل حكـــم الرئيس المخلوع عمر 
حســـن البشـــير، أنّهمـــا ســـتتمكنّان من 
لعـــب كرة القدم فـــي بلدهما أمام جمهور 
ســـوداني ضمن فريق نسائي ينافس في 

دوري وطني.
وتقـــول عصـــام، وهـــي طالبـــة فـــي 
طب الأســـنان، إنّها لمّا علمـــت بأن دوريا 
للسيّدات سيرى النور في بلدها، ”شعرتُ 
بالفـــرح، وبـــأنّ الســـودان تطـــوّر، وبأن 
الســـلطة أصبحـــت مدنيّة أخيـــرا، وبأنّ 
حقوق النســـاء يمكـــن أن تتحقّق في هذا 

الجيل. كان خبراً ساراً للغاية“.
ويُعتبر السودان رائداً في كرة القدم، 
وقد انضمّ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) في 1948 وشـــارك مع كلّ من مصر 
وإثيوبيـــا وجنوب أفريقيا في تأســـيس 

الاتحّاد الأفريقي لكرة القدم في 1957.
لكنّ كرة القدم النسائية في السودان 
واجهـــت حربـــا 

شرســـة منـــذ أن طبّقت البلاد الشـــريعة 
الإسلامية في 1983، أي قبل ستّ سنوات 
من استيلاء البشير على السلطة بانقلاب 

عسكري دعمه الإسلاميون.
وأطـــاح الجيش بالبشـــير الذي حكم 
البلاد طوال 30 عامـــاً بقبضة من حديد، 
فـــي  أبريـــل إثـــر انتفاضة شـــعبية غير 

مسبوقة.
فـــي  طليعيـــا  المـــرأة  دور  وكان 
البشـــير.  أســـقطت  التي  الاحتجاجـــات 

واســـتعانت الســـودانيات، اللاتي ضقن 
ذرعـــا بعقود من حكم الشـــريعة الصارم 
وقـــرون مـــن قيـــود المجتمـــع الذكوري، 
(لقـــب  بأمجـــاد جدّاتهـــن ”الكنـــداكات“ 
الملـــكات النوبيـــات) لتذكيـــر مجتمعهن 
بالمكانة التي كانـــت تتمتّع بها المرأة في 

الحضارة السودانية القديمة.
ويتولـــى الحكم اليوم في الســـودان 
مجلـــس ســـيادة وحكومـــة مؤلفـــان من 
عسكريين ومدنيين، ومهمتهما التحضير 
لانتخابات تؤول بالبلاد إلى حكم مدني.

وألغـــت الحكومة الانتقالية الشـــهر 
الماضـــي ”قانـــون النظـــام العـــام“ الذي 
تعرّضـــت بموجبـــه الآلاف مـــن النســـاء 
لعقوبات شديدة، بينها الجلد، لارتكابهن 
مخالفات بسيطة مثل ارتداء ”زي فاضح“ 

كالسروال.
بالنســـبة إلـــى كثيرين، فـــإنّ إطلاق 
بطولة رسمية نســـائية هو هدف حقّقته 
المرأة الســـودانية علـــى طريق تحصيل 

كامل حقوقها.
وتقول عصام التي انســـدل شـــعرها 
الأســـود الطويل على وجهها، إنّ انطلاق 
الدوري النســـائي ”خلق أمـــلا كبيرا في 
السودان. أحسست بأنّ هناك أملا كبيرا 
في أن يتطوّر الســـودان وأن 
يصبـــح أفضل من ذي قبل 

بمراحل“.
وتضيف أثناء حصة 
تدريبية في ملعب ناديها 
بالخرطوم، أنّ في 
مجتمعها ”حقوق 
النساء تعني 
أن تلزم المرأة 
بيتها وتقوم 
بالواجبات 
المنزلية 
وتعتني بالأولاد. 
نحن لم نوافق 
على هذه 
النظرة وقلنا 
إنّ حقوق 
النساء أكثر من 

ذلك“.
وإذا كانت 
عصام تطمح لأن 
تصبح طبيبة أسنان معروفة 
وتتعامل مع كرة القدم على 
أنّها مجرّد هواية، فإنّ رجب 
التي باتت على أعتاب نيل 
شهادتها الجامعية في إدارة 
الأعمال تحلم 
باحتراف 
كرة القدم 
في الخارج. 
وتؤكد

عصـــام، التـــي تقـــول إنهـــا تواظب على 
قـــراءة القرآن كل صباح، أن ”مســـتقبلي 
هـــو الدراســـة. بصراحة، مســـتقبلي أن 
أكـــون طبيبة ماهـــرة ومعروفة“، مضيفة 
”إذا عـــرض عليّ الاحتراف فـــي الخارج، 
فشـــرطي هـــو أن يتيحوا لـــي أن أدرس 
هناك، أن أحصل على منحة دراســـية في 

جامعة معيّنة“.
أما رجب، هدّافة فريقها التي سجّلت 
في مباراة واحدة ســـتّة أهـــداف، فتعتبر 

الدوري النسائي حلما تحقّق.
وتقـــول الفتـــاة التي ربطت شـــعرها 
الأجعد القصير بربطة حمراء، ”إن شـــاء 
الله ســـأحترف في الخارج وسأعود إلى 
المنتخـــب الســـوداني إذا اختاروني فيه 
وســـأمثّل الســـودان بإذن اللـــه في كأس 

العالم المقبلة“.
  30 فـــي  البطولـــة  انطـــلاق  ومنـــذ 
بأدائهما  اللاعبتـــان  تميـــزت  ســـبتمبر، 

الفني وروح التعاون في لعبهما.
وتقـــول رجب ”أرجـــوان تلعب طرف 
شـــمال وأنا ألعـــب هجوم طرف شـــمال 
فنســـاعد بعضنا البعض، هي تساعدني 

ونمرّر الكرة لبعضنا البعض“.
ويوضح المدرّب أحمد الفكّي (70 عاماً) 
الذي ســـاعد فـــي إطلاق الـــدوري، بينما 
يشير إلى عصام ورجب أثناء تسديدهما 
أمام ناظريه ركلات جـــزاء خلال الحصة 
التدريبية، ”كلاهما ماهرتان (…) عندهما 
الحلـــول، بدليـــل أنّهمـــا أحرزتـــا معظم 
الأهداف، والأهداف تتحدّث عن نفســـها… 

كانت أهدافاً جميلة جداً“.
وفـــي مجتمع لا تـــزال تحكمه عادات 
وتقاليـــد صارمـــة، يعتبـــر دعم الأســـرة 
أساســـياً لتمكّـــن الفتيات مـــن لعب كرة 

القدم.
هـــو  والدهـــا  إنّ  عصـــام،  وتقـــول 
فهـــو  الأول،  ومدرّبهـــا  الأول  مشـــجّعها 
يحضر كل تمريناتها ويصحّح أخطاءها 

ويسدي إليها النصح.
ويقـــول والد أرجوان، عصام الســـيّد 
(50 عامـــاً)، ”أنـــا أراهـــا تجربـــة ناجحة 
جداً، تجربة ممتازة وليس فيها أي شيء 

سلبي“.
أما رجـــب التي تعلّقـــت باللعبة منذ 
نعومـــة أظافرهـــا حين كانـــت تلعب كرة 

القدم مع أخيها، فتقول والبسمة لا تفارق 
وجهها ”الحمـــد لله، أهلي لم يكن عندهم 
أي اعتـــراض، بالعكس هم يشـــجّعونني 
علـــى أنّ الرياضـــة جيّـــدة ويقولـــون لي 

اجتهدي تتقدّمي“.
ويقـــول الفكي، إنه مـــع النجاح الذي 
 21 بمشـــاركة  الســـيّدات  دوري  حقّقـــه 
فريقاً وافقت وزارة التربية على مشـــروع 
ســـتدعمه الفيفـــا لتدريـــب الفتيـــات في 

المدارس.
ويشدّد المدرّب على أهمية الاحتراف، 
ويقول ”كلهنّ قادرات على الاحتراف (…) 
أنصحهنّ بأن يحترفن كي يُظهرن أنّ في 
الســـودان مواهب. تطويـــر الرياضة لن 

يأتي إلا بالاحتراف“.

 فيشــتا (ألمانيا) – هـــل يجب أن تظهر 
النساء بثياب تســـتر النذر اليسير وهن 
يتمايلـــن يمينا ويســـارا لتشـــجيع فرق 
الرجـــال الرياضية؟ ربمـــا يرجع هذا إلى 
تأثيـــر الأفـــلام الأميركية، ومـــع ذلك فإن 
أعداد الفتيات الألمانيـــات اللاتي يحلمن 
بأن يصبحن فتيات تشجيع ”شيرليدرز“ 

في تزايد مستمر.
تجدر الإشـــارة إلـــى أنه فـــي الوقت 
الراهـــن تضم الجمعيـــة الألمانية لفتيات 
التشـــجيع، والتي تنظم مسابقات دورية 
حـــول هـــذا النوع مـــن الاســـتعراضات، 
أكثر من 20 ألف فتـــاة عضو. ومع ذلك لا 
يزال غيـــر معروف عدد مجموعات فتيات 
التشـــجيع اللاتي يشـــاركن في الأحداث 
الرياضيـــة الكبـــرى المهمة التـــي اعتدن 
تأديـــة اســـتعراضهن فيها، ومـــن بينها 
مباريات كرة القدم الأميركية أو مباريات 

كرة اليد.
يشار إلى أنه خلال المباريات المحلية 
لفريـــق مثل ألبـــا برلين، وهـــو أحد فرق 
الألمانـــي،  الوطنـــي  الســـلة  كـــرة  دوري 
توقف فريق فتيات التشـــجيع الذي اعتاد 
ارتـــداء ثياب شـــديدة القِصر، عـــن أداء 
الاســـتعراضات الخاصـــة به منـــذ بداية 
الموســـم الحالـــي، ويقال إن الســـبب هو 
قِصـــر فترات الاســـتراحة بين الأشـــواط 
والذي لا يســـمح لهن بتقديمها بالصورة 

اللائقة.
ويثار هنا ســـؤال، هـــل العمل كفتاة 
أن  يبـــدو  جنســـيا؟  مثيـــر  اســـتعراض 
إيقـــاف اســـتعراضات فتيات التشـــجيع 
بفريـــق كرة الســـلة البرلينـــي، أثار جدلا 

واسعا.

تقع مدينة فيشــــتا شمال غرب ألمانيا، 
ويبلغ تعداد ســــكانها 30 ألف نسمة، وقد 
وصل فريقها لكرة الســــلة راســــتا فيشتا، 
إلــــى نهائي الــــدوري، وهذا جعــــل فتيات 
تشجيع الفريق باستعراضاتهن الجذابة، 
نجمات شهيرات في المدينة، يطلق عليهن 

”فتيات مارلي للتشجيع“.
خلال مباراة للفريق ضد ”نادي تكزوت 
شكلت الفتيات الشابات  باديرما التركين“ 
بشــــعورهن الطويلة وثيابهن الذهبية، ما 
يشــــبه الممر مع هــــز أردافهن مبتســــمات 

للاعبين أثناء خرجهم إلى أرض الملعب.

مـــن جانبهـــا تـــرى مدربـــة الفتيات 
هيلينـــا دولغو أن الحـــركات الإيروتيكية 
المثيرة تشـــكل جـــزءا من الاســـتعراض، 
حيـــث توضـــح المدربـــة ذات الــــ29 عاما 
أن ذلـــك ”أشـــبه برياضة لهـــا زي معين 
للاستعراض، مثلما هو الحال مع التزلج 

الإيقاعي“.
تعمـــل  الاســـتعراض  عـــن  وبعيـــدا 
دولجو مستشـــارة مالية. وتضيف ”نحن 
لا نرقص للرجال بل لأنفســـنا. يســـعدنا 
تحميـــس الجمهـــور الـــذي يضـــم رجالا 

ونساء“.

وتختار الفتيات الأزياء بتصميماتها 
الرعـــاة  ويتكفـــل  بأنفســـهن،  المختلفـــة 
بتســـديد ثمنها، ولكن فتيات التشجيع لا 
يتقاضين أجرا على تقديم استعراضهن.

وتتراوح أعمار فريق تشـــجيع فتيات 
مارلي بين الـ15 والـ25 عاما، ويؤكدن على 
أن المشـــاركة في الاســـتعراضات نوع من 
الهوايـــة، بالإضافـــة إلـــى الصداقة التي 

تجمع بين عضوات الفريق.
في ليلـــة اللقـــاء الكبير لمبـــاراة كرة 
الســـلة، قدمـــت المجموعـــة فريقـــا مـــن 
الراقصـــين الأصغر ســـنا. وتتـــدرب فرق 

فتيات التشـــجيع في فيشـــتا ثلاث مرات 
في الأســـبوع، لكنها، علـــى عكس الفرق 
الأخرى في ألمانيا، لا تشارك في أي بطولة 

وطنية.
الألمانية  الأولمبيـــة  اللجنة  وتعتـــرف 
بهـــذه النوعيـــة مـــن الأنشـــطة كرياضة 
تنافســـية، يقول المتحدث باســـم اللجنة 
الأولمبية مايكل شـــريب ”نحـــن لا نعتبر 
الاســـتعراضات أو أزياء الفتيات اللاتي 
يقمن بالتشجيع مثيرة جنسيا“، موضحا 
أنـــه في رياضات مثـــل الجمباز الإيقاعي 
أو الســـباحة التوقيعية تســـتخدم ثياب 
محبوكـــة على الجســـد لأســـباب تتعلق 
بالحركـــة، ومـــن ثـــم وفقا لوجهـــة نظره 
تصبـــح المشـــكلة في العين التي تشـــاهد 

وبأي صورة تنظر.
أجرت أخصائية علم النفس الرياضي 
دوروتـــي الفريمـــان بحثا معمقـــا حول 
موضـــوع أدوار الجنســـين، ومـــن وجهة 
نظرها يجب النظر إلى عالم الاستعراض 

بطريقة مختلفة.
تقول الفريمـــان، إنه مـــن ناحية يتم 
تقديم المرأة في صورة جذابة، وممشوقة 
القـــوام وشـــابة، ولهـــذا تحب مشـــاهدة 
فتيـــات التشـــجيع يقمن باســـتعراضهن 
مرتديـــات ملابس رياضيـــة، لأنه في هذه 
الحالة يكون التقديـــر والقيمة الأكبر في 
صالح الاســـتعراض الأكروباتي أكثر من 

التركيز على الأزياء البراقة أو المثيرة.
النفســـية  الأخصائيـــة  وتضيـــف 
ليبزيغ،  بجامعـــة  الشـــرفية  والأســـتاذة 
”بصفة عامة أنا أؤيد التنوع“، في إشارة 
إلـــى أن فريق تشـــجيع ”برايت ديلايتس 
شـــيرليدرز“ الخاص بفريق ”أ.يو.أ“ لكرة 

الســـلة بمدينـــة أولدنبـــرغ ضـــم مؤخرا 
رجالا إلى صفوفه لتقديم اســـتعراضات 

مشتركة.
من ناحية أخرى، منافســـه في دوري 
كرة الســـلة نـــادي ”بي.جـــي. جوتنجن“ 

ليس لديه فريق فتيات تشجيع.
تقـــول المتحدثـــة باســـم النـــادي، إن 
المباريـــات التـــي يلعبهـــا الفريـــق على 
المســـتوى المحلي تشـــهد مشـــجعين من 
ألعاب أخـــرى، من بينهم خبراء في القفز 
بالحبـــل. وتجدر الإشـــارة إلـــى أن القفز 
بالحبل يعتبر رياضة تنافسية في ألمانيا.

بفريـــق  تشـــجيع  فتيـــات  وتتمنـــى 
مارلـــي، أن تتاح لهن فرصـــة ضم رجال 
إلـــى صفوفهـــن، علـــى اعتبـــار أن هـــذا 
سيتيح لهن تنفيذ الكثير من تشكيلاتهن 
الاســـتعراضية بصـــورة أفضل وخاصة 

التشكيل الهرمي.
تقـــول هيلـــين دولغـــو، ”كان لدينـــا 
فـــي الماضـــي فتـــى شـــاب، وكان يدرس 
الميكانيـــكا“، إلا أن المدربـــة لا تعرف لماذا 
ترك الفريق. وتؤكد ”مرحبا بالرجال بين 
صفوفنا ولكن يبدو أن لا أحد منهم يجرؤ 

على ذلك في الوقت الراهن“.

الســــــودانيات بدأن يســــــتفدن من الثورة التي شاركن فيها بقوة، فانتصرن 
في الحرب الشرســــــة التي كان يقودها النظام ضد ممارســــــتهن للرياضة 
الشــــــعبية، وفي أولى جولات بطولتهــــــن، أثبتن براعتهن في هذه اللعبة التي 
ــــــدأن يحلمن بالاحتراف فــــــي بطولات في  ــــــى الذكور، وب ــــــت تقتصر عل كان

الخارج.

{كنداكات} كرة القدم في السودان يخطفن الأضواء بمهارتهن

تهمة الإثارة تلاحق مشجعات الرياضة في استعراضهن

لاعبات يحلمن بالاحتراف في الخارج بعد انتصارهن على قيود المجتمع
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أقدام ناعمة

لياقة اللاعبين الكبار

المشكلة في العين التي تنظر

تقول مشجعات الرياضة 

في ألمانيا إنهن لا يرقصن 

للرجال بل لأنفسهن، ما 

يسعدهن هو تحميس 

الجمهور 

كرة القدم النسائية في 

السودان واجهت حربا 

 سنوات من 
ّ

شرسة قبل ست

استيلاء البشير على السلطة 

بانقلاب عسكري دعمه 

الإسلاميون

رب جه و

خلق أمـــلا كبيرا الدوري النســـائي 
السودان. أحسست بأنّ هناك أملا كب

ي

في أن يتطوّر الســـودان و
يصبـــح أفضل من ذي

بمراحل“.
وتضيف أثناء حص
تدريبية في ملعب ناد
بالخرطوم، أنّ

ي

”حق مجتمعها
النساء تع
أن تلزم الم
بيتها وتق
بالواجب
المنز
وتعتني بالأو
نحن لم نو
ه على
النظرة وق
إنّ حق
النساء أكثر

ذلك“.
وإذا كا
عصام تطمح
تصبح طبيبة أسنان معر
وتتعامل مع كرة القدم ع
أنّها مجرّد هواية، فإنّ رج
م ع

التي باتت على أعتاب
شهادتها الجامعية في إد
الأعمال تح
باحتر
كرة ال
في الخا
وتؤ

سودان واجهت حربا 

 سنوات من 
ّ

ة قبل ست

لاء البشير على السلطة 

قلاب عسكري دعمه 

الإسلاميون


